
إيـــــران وفصائـــــل المقاومـــــة الفلســـــطينية
محاولة لفك الإشكال

, كتوبر كتبه نبيل عودة |  أ

يدور منذ عقود سؤال مهم حول قضية شائكة ومثيرة للجدل تتعلق بالدوافع الحقيقية وراء الدعم
الإيـــراني لفصائـــل المقاومـــة الفلســـطينية؟ وماهيـــة الظـــروف الـــتي عملـــت علـــى تحفيز هـــذا الـــدعم

واستمراره لفترة طويلة، وإن كان يخضع لمنحنيات تصعد حيناً وتهبط حيناً آخر؟

وما دمنا بصدد الحديث عن السياسية الإيرانية تجاه القضية الفلسطينية في زمن رئاسة هاشمي
رفسنجاني، فمن المناسب إفراد العلاقة مع فصائل المقاومة الفلسطينية بمقال خاص وذلك لأنها
شهدت في عهده الانطلاقة الرسمية لها، وذلك من خلال توجيه دعوة رسمية لحركة حماس وباقي
فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل حضور مؤتمر الرافضين لعملية السلام، والذي عقد في طهران
تحت اسم “المؤتمر الدولي لدعم الثورة الإسلامية في فلسطين” في اكتوبر من العام ، والذي

جاء كردة فعل لمؤتمر مدريد.

وبداية، ومن الأهمية بمكان الإشارة بشكل موجز إلى البيئة الدولية والإقليمية التي ترافقت مع بداية
العلاقة بين إيران وفصائل المقاومة الفلسطينية. فعلى الصعيد الدولي كان تفكك الاتحاد السوفيتي
يــدفع النظــام العــالمي للتــوجه إلى شكــل جديــد يتســم بطــابع الأحاديــة القطبيــة تتخــذ فيــه الولايــات
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المتحدة الأمريكية موقع القوة الكبرى الوحيدة القادرة على التصرف بشيء من الحرية خا حدودها
مســتخدمة قــدراتها العســكرية والماليــة الهائلــة، وقــد كــانت أولى تمظهــرات هــذه الحالــة الجديــدة
التحـالف الـدولي الـذي تزعمتـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأجـبر صـدام حسين علـى الانسـحاب مـن

الكويت، وما تلى ذلك من سياسة الاحتواء والحصار التي أضعفت بغداد وأصابتها بمقتل.

كان لهذا التحول في النظام الدولي، والتنظير الذي ساقه الرئيس الأسبق جو بوش الأب في حينها
حول النظام الدولي الجديد انعكاس على الواقع الإقليمي وبناه السياسية. فقد شجعت هذه البيئة
الدوليـة المتغـيرة، والنجـاح السريـع الـذي حققتـه قـوات التحـالف الـدولي في الكـويت إلى الـدفع باتجـاه
إعادة تشكيل نظام إقليمي جديد قائم على دمج إسرائي في محيطها العربي من خلال عملية السلام
والــتي تتطلبــت في حينهــا اســتحقاقين اثنين همــا: أولا، التصالــح مــع الفلســطينيين ممثلين بمنظمــة
ير الفلسطينية. وثانيا، عزل إيران وشيطنتها؛ فالدخول في شراكة مع العرب كان يتطلب أن يتم التحر

ية الثيوقراطية. خلق عدو مشترك؛ وهنا تمثل هذا العدو بإيران وسياستها الثور

وهكـذا فقـد تشكـل مشـو إقليمـي تقـوده الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ويتألـف مـن حلفائهـا العـرب
جنباً إلى جنب مع إسرائيل. في المقابل تشكل -وكردة فعل– مشروع مضاد، يقوم على فكرة مقاومة
يا)، وفصائل المشو الأول وتخريبه، ويتألف من إيران وكل من حلفائها من الدول العربية (كسور

المقاومة الفلسطينية الرافضة لمشروع التسوية.

وهكــذا وجــدت كــل مــن إيــران وفصائــل المقاومــة الفلســطينية نفســيهما في خنــدق واحــد في مواجهــة
المشروع الأمريكي – الإسرائيلي ليس بدافع ذاتي وحسب بل بدافع موضوعي أيضا؛ أملته التطورات
السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقد تبدى ذلك بوضوح من خلال اختلاف الزواية التي
نظر من خلالها كل فريق للهدف الأخير المراد تحقيقه من المشروع الأمريكي للسلام في المنطقة؛ فبينما
رأت فيــه إيــران تهديــداً لمصالحهــا الإقليميــة وأمنهــا القــومي مــن خلال ســياسة العــزل والاحتــواء الــتي
تبنتها الإدارة الأمريكية ضدها؛ رأت فيه الفصائل الفلسطينية تهديداً للحقوق الوطنية الفلسطينية

من خلال تفريطها بالثوابت الوطنية المتمثلة بالأرض وحق العودة والقدس.

بعبارة أخرى، قامت العلاقة بين إيران من جهة وبين فصائل المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى
علــى اعتبــارات سياســية في المقــام الأول، فقــد ســعى كــل طــرف مــن خلال العلاقــة المتبادلــة بينهمــا إلى
يـز مصـالحته القوميـة، ودفـع خطـر مشـترك. احتـاجت إيـران لمخلـب متقـدم في قلـب إسرائيـل مـن تعز
أجل التأثير عليها، وإجبارها على التفكير مرتين إذا ما أرادت أن تتبنى سياسة خشنة ضدها؛ وهذا ما
وفرتــه فصائــل المقاومــة الفلســطينية. في حين أراد الفلســطينيون السلاح والمــال والتــدريب لمجابهــة

مشروع التسوية وإفشال مخططات التهويد والاستيطان؛ وهذا ما وفرته طهران.

مــا تقــدم الحــديث عنــه لا يعــني أبــداً أن الأيديولوجيــة الدينيــة كــانت خــا المعادلــة، فلطالمــا حظيــت
الايديولوجية بمكانه خاصة في الحسابات الإيرانية، ولكن بوصفها أداة سياسية لا بوصفها استراتيجيا
بحـد ذاتهـا خصوصـاً في الأوقـات الـتي تتعـرض فيهـا المصالـح الحيويـة الإيرانيـة للتهديـد. وقـد وظفـت
ال مع فصائل المقاومة الفلسطينية حيث استطاعت أن تتقارب بشكل إيران الأيديولوجية بشكل فع
كــبير مــع الفصائــل الإسلاميــة علــى حســاب غيرهــا وذلــك نظــراً للتشــارك فيمــا بينهمــا في المنطلقــات



الإسلامية العامة التي تتعلق بالقضية الفلسطينية والتي تدور حول قداسة الأرض ووجوب تحريرها
كلها من العدو الصهويني.

وعند الحديث عن المنطلقات الأيديولوجية تبرز الإشكالية بشكل واضح عندما يتم تناول العلاقة التي
تجمع كل من إيران بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية على وجه الخصوص وليس حركة حماس،
فـالشيء الـذي لا يقبـل الجـدال هـو أن حركـة حمـاس تمثـل النسـخة الفلسـطينية مـن حركـة الإخـوان
المسلمين، ويعود زمن حضورها في الساحة الفلسطينية إلى عقود سبقت الثورة الإسلامية في إيران،

ولذلك فإن أي ادعاء حول دور إيران في إنشاء حركة حماس لا يعدو عن كونه مجرد وهم.

أما فيما يخص حركة الجهاد الإسلامي فالأمر مختلف بعض الشيء، فالشكل التنظيمي والعملياتي
للحركة أخذ بالتبلور في الداخل الفلسطيني مباشرة بعيد نجاح الثورة الإسلامية وهو الأمر الذي دفع
البعــض إلى محاولــة ربــط إنشــاء الحركــة بــالجهود الإيرانيــة لتصــدير الثــورة مــن خلال إنشــاء جماعــات
مواليـة لهـا في فلسـطين علـى غـرار “حـزب الله” في لبنـان. وممـا زاد الأمـر التباسـاً هـو الاعجـاب الكـبير
الذي أبداه مؤسس الحركة فتحي الشقاقي بافكار الإمام الخميني حول الحكومة الإسلامية، والمنهج
الإسلامي الذي لا بد من اتباعه لمواجه الإمبريالية الغربية والذي يقوم بالأساس على عنصر الجهاد.
وفي الحقيقية، الأمر لم يقتصر على ذلك؛ فالشقاقي أخذ يستخدم في خطابه بعض المفردات التي كان
النظام الإيراني يستخدمها من قبيل “قوى الاستكبار”، “والشيطان الأكبر” في نعت الولايات المتحدة.
وقد وصل تأثر الشقاقي بفكر الخميني ذروته عندما ألف كتاباً بعنوان “الخميني .. الحل الإسلامي

والبديل” والذي يعتبر من أوائل الكتب التي تحدثت عن الثورة الإسلامية في إيران.

ولكـن يبقـى السـؤال هنـا قائمـا حـول إذا مـا كـان تـأثر الشقـاقي (ومـن بعـده حركـة الجهـاد الإسلامـي)
بالخميني والثورة الإسلامية قد توقف عند مستوى تبني المنهج الثوري والخطاب الاعلامي فقط أم
تعــداه إلى مســتوى العقيــدة الدينيــة والنظــام الســياسي؟ هــذا بالضبــط مــا ســوف نتنــاوله في المقــال

اللاحق من سلسلة “إيران والقضية الفلسطينية”.
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